
3

رسالة بابل / علي المالكي
الدعاية الانتخابية والاعلان

ـــــالــتــــــرويج إذا كـــــان الاعـلان مخــتـــصـــــاً ب
للـبــضــــاعــــة بــــوجه عــــام، فــــان الــــدعــــايــــة
الانـتخــابـيـــة معـنـيــة بــالــدعـــوة للـبـــرامج
الانتخــابيــة، والتــرويج لهــا، وللاشخـاص
الـذيـن يمثلــونهــا. وفي كلـيهمـا )الـدعـايـة
الانـــــتــخـــــــــــــابـــــيـــــــــــــة، والاعــلان(، يــقـــــــــــــوم
الاخـتــصــــاصـيــــون الـبــــرامج والاجــــراءات
الـتـي مـن شــــأنهـــا الـتـــأثـيـــر في الجـمهـــور
وجعله يــرغب في مــا معلـن عنـه، وقبــوله،
ــــــوصـفـه الافــــضـل والاكــثــــــر نـفـعــــــاً. وفي ب
كلــيهـمــــا ايــضــــاً، يحـتــــاج الامــــر لــصــــرف
الامـوال اللازمة لبلـوغ الهدف، وهـو قبول
الشخص للرسالة الاعلانية أو الدعائية؛
وعلـــــى هـــــذا الاســـــاس تـــضع الــــشـــــركـــــات
تخــصيـصــات مـــاليــة ضـخمـــة لبــرامجهــا
ـــــافـــــســـــون في ـــــة، وكـــــذلـك المــتــن الاعلانــي
السـياسـة، وتحتـاج العملـية إلـى اشخاص
ذوي مهـارات تتصل بـالقدرة عـلى صيـاغة
الــرســـائل المـــوجهــة، ويمـلكــون قـــدرة علــى
الايحــــاء والـتــــأثـيــــر في الآخــــريـن، ســــواء
بـالحـديث، ام صنـاعـة الملصقـات والـرسـوم
والـكـتـــــابـــــة و.... الـخ، وكل هـــــذا يـــــرتـبــط
بـالقدرة علـى ابتكار الـوسيلة، أو الـوسائل
الابـلغ تـــأثـيــــراً علــــى نفــسـيـــة الجـمهـــور.
وعلـيه فان الامـر بحاجـة إلى: مـال، وفن،
وعلـوم نفـس واتصـال.. الخ ان الامـر اكبـر
ــــــوســتــــــرات ــــــر مــن طــبـع الاف الــب بـكــثــي
)الملـصقــات( وخـط اللافـتــات العــريـضــة،

والطويلة.
خبرة بدائية

سيكـشـف استقــرار التجـربـة العــراقيـة في
مجــال الــدعــايــة الانـتخــابـيــة عـن خـبــرة
بــــدائـيـــــة لهــــا ان تـتــطــــور في المـــســتقــبل،
فظروف البلـد لم تتح بعد تنـامي الخبرة
في مـستـوييهــا الكمـي والنـوعي، نعـم ثمـة
اكــاديميـون لـهم القــدرة علـى الحــديث في
النظريـات الخاصة بالعلـوم الاتصالية في
قاعات الـدرس، ولكنهم يبقون في الوصف
الاخـيــــر اســــاتـــــذة يعــملــــون في الـتـعلـيـم،
ويـنعــدم فيـهم - الاسـتعــداد - لـقبــول دور
ـــــــة ـــــــدعـــــــائـــي ـــــــادة أو ادارة الحـــمـلات ال قـــي
الانـتخابـية، امـا منـفذو الافكـار من كـتاب
وفـنانين وصحـفيين، فلا ينعـدم وجودهم،
ولا امــتـلاكهــم لمهـــــارات العــمـل الاعلامــي
والـــدعـــائـي، إلا انهـم بحـــاجـــة لـلحـــوافـــز
الماديـة لاطلاق طاقـاتهم كي ينخـرطوا في
العملية، وفـيما يخص الطـرف المستفيد،
ــــــرة الاعـلان اي ان مــن يـحــتــــــاجــــــون خــب
والــــدعــــايــــة، يــنقــصهـم الــــوعـي الـــشــــامل
لاهميـة الـدعـايـة في العـمليـة الانتخـابيـة
وضــرورة الاعـتمــاد علــى المختـص في هــذا
الـشـأن. ولهـذا تجـده يعـول علـى )أمـيين(
في مجــال الــدعــايــة، ويــسـتـثـنـي مـن هــذا

بعض القوى في الساحة السياسية.
الجمهور ينتقد

ويـؤكد الاستطلاع الذي اجـريناه مع عدد
من المــواطنين، مــا ذهبنـا الـيه من بـدائيـة
خـبرة الـدعايـة الانتخـابيـة، يقـول السـيد
محمـد عبد الـرزاق - مهندس حـاسبات -
)الــدعــايــة الانـتخـــابيــة ضعـيفــة، فـحتــى
الآن لا أعــرف القـــوائم الانـتخـــابيــة، وكل
ما أعلمه مجـرد معلومات بسـيطة مدونة
في اللافـتات، وبسبب نقص المعلومات فان
المـــواطـن لا يعـــرف كـيف يـنـتخـب بـصـــورة
صـحيحــة، وعلــى نحـولا يـضـر بمــستـقبل
البلـد. ولقـد سـافـرت إلـى بلـدان عـديـدة،
وعــشت تجــاربهــا الانتخــابيــة، وفيهـا كـان
المرشحـون يلتقـون بالنـاس في اجتمـاعات
عـامة ويتحـدثون اليهم علـى نحو مـباشر
ــــــشــــــــرون ــــــــر وســــــــائـل الاعـلام، ويـــن او عـــب
بـــــرامـجهـم الانــتخـــــابـيـــــة ويـــــوصلـــــونهـــــا
للـجمهــور، ولكنـني لـم ار حتــى اليـوم، أيـاً

من مرشحي القوائم(.
امـــا الــسـيـــد ثـــامـــر الــشـمـــري - مــــوظف
متقـاعد - فقـال )ان العملـية الانـتخابـية
تـشعـر المـواطن، بحـسه الـوطـني تجـاه من
يتقــدم للتـرشـيح لاي منـصب سـواء اكـان
وظيفـة أم منصبـاً حزبيـاً، فمن الـضروري
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نتـيجة لقـرب موعـد الانتخـابات العـامة في الـبلد،
كثـرت الاستبيـانات الـشعبيـة المقدمـة من الاحزاب
والمــؤسـســات والمــرشحـين، لمعــرفــة رأي المــواطـن من
خلال عـدة اسئلـة معـدة لـذلك، فـاصبح اسـتطلاع
الـرأي العـام يـرتـبط بـالاتجـاه الـرامي إلـى تنـظيم
افــضل لاجهــزة المجـتمـع الجمـــاهيــري، وبفــضلهــا
يملك رجــال الــدولــة وسـيلــة اعلامــة في آن واحــد.
هــذا لا يعني بـالضـرورة ان الاسـتطلاعـات سـتملي
القــــرارات بـل معــــرفــــة آراء المــــواطـنـين وطـــــريقــــة
تفـكيـــرهم بـتحــديــد الارادة الــشعـبيــة، لأن الـــذين
يـفكــرون بـطــريقــة ديمقــراطـيــة يــدركــون المــواقف
السـايكولـوجية بـضرورة إدارة الحكم الـديمقراطي
علـى مـستـوى الحيـاة الحـديثـة. وان من بـديهيـات
الـديمقراطـية الالـتزام بـاقامـة وزن لمشـاعر الـناس
وافكــارهـم، والـبـــديهـيــة الاخــرى تــوجـب تـصحـيح
الاخطـاء عن طـريق المنــاقشـة الحـرة والصـريحـة،
ومعـرفـة مـا يـفضـله المجتـمع بنــوعيـة الحـكم، لأن
الـطـــاغـيـــة يـحكـم بـــالـتهـــديـــد والقــتل والقـــرارات
الـفردية امـا في الانظمة الـديمقراطيـة فلا يحدث
هـــذا الامـــر دون دراســـة الــــرأي العــــام والعـيــش في
شـــــروط الحــيـــــاة الحـــــديــثـــــة طــبقــــــاً للــمــــــوافقـــــة
الجــمــــــاعــيــــــة الحــــــرة والــــــواعــيـــــــة، وتلـك احــــــدى
الخصائـص المهمة الـتي تقاس بهـا العقلانية. إذن
لا بـــد من دراســة الــرأي العـــام بكل جــديــة دون مــا
كـلل، ولا بـــد مـن الحــــذر. فقـــد اوجـــدت مــصـلحـــة
الاسـتطلاعات طريقـة التحليل العلمي من خلال
مـراكـز الـدراسـات والبحـوث لنجـاحهـا. والحـال ان
الاسـتــطـلاع اداة مقــصــــودة وكل عــملـيـــة تـنــطـــوي
علـيهــا مــسـتلــزمــات بــالـتـطـبـيق، فـيـنـبغـي اتخــاذ
جمـيع الاحـتيـاطـات لـضمـان الـصفـة الـتمـثيـليـة
للعيـنات، ولضمـان صحة الاجوبـة وامانتهـا ايضاً،
ويمكـن ان تكـون المعــاينــة اخطـر مـن اخطـاء اخـذ
العينة. فأبواب المستقبل مفتوحة على مصاريعها
للابحــــاث ويمكـنهــــا ان تحقق الـتقـــدم في وضعـنـــا
المــــــســـتـقـــبـلـــي بـفــــضـل اســـتـخـــــــدام الحـــــــاســـبـــــــات
الالـكـتــــرونـيــــة والـبــــاحـثـين الجـيــــديـن، شــــريــطــــة
الحــرص دونمــا انقـطــاع علــى تحـسـين الـطــرائق.
وقــــد ادخلـت بعـض الاســـالـيـب المهـمــــة في العـــالـم
عــملــت علــــى فـكــــرة الـلجــــوء إلــــى الاســتفـتــــاءات
الشعبـية كواجهة ديمقـراطية للكثيـر من القضايا
المـهمــة، فـضـلاً عن الــدور الفــاعل لأجهــزة الاعلام
ووســــــائل الاتــصـــــال بمــــــرافقـــــة الحـــــدث وتــطـــــوره
الجمـــاهيــري، نـتعــامل مع الافــراد دون مــا تمـييــز
علــى اســاس جغــرافي او اخـتيــار فئــات اجـتمــاعيــة
خـــاصـــة بـل ان تكـــون في تمـــاس مـبـــاشـــر ووضـــوح
بصحة المعلومات، لذلك فان كل فرد يمتلك جزءاً
من الــسلـطــة يـتنـــاسب مـع مبــادرته الــشخــصيــة،
وتكـــون الــسلـطـــة خـــاضعــــة لحكـم جـمـيع الـنـــاس
بابـداء آرائهم. إن فهم الـرأي العـام يزيـد التفـاهم
والوئـام الاجتمـاعي، وامكانـية نهج سيـاسة معـينة
تـتـلاءم مع الـــــدافع الـيــــومــي للـنـــــاس نحــــو بـنــــاء
مـــســتقـبـل بلــــدهــم، لأنه تــــوجــــد في كـل مجـتــمع
مجـمـــوعـــة مــن الافكــــار والمعـتقــــدات والقـنـــاعـــات
والمشاعـر وفق تركـيبة العـلاقات الاجتمـاعية، وهي
تـؤلف مبـادئ إذا مـا اجتـمعت علـى اتخـاذ رأي مـا.
بمعـنـــى آخـــر أن الــــرأي العـــام هــــو مجـمـــوع الآراء
الفـرديـة الـتي تـنجـم عن الـتفــاعل حـول مـوضـوع
مــــركــــزي، لــــذلـك فــــان ظــــاهــــرة الــــرأي العــــام هـي
جمـاعية من خلال آراء الافراد وتـدل بوضوح على
كيان لا يتخطى الفرد، بل تنتج عنها تطورات بين
الاشخـــاص حـين تـتفــــاعل ضـمـــائـــرهـم المـتــصلـــة
بمفهوم المـواطنـة وبسـير عـمل المؤسـسات. إن مـيزة
اسـتــطلاع الـــرأي العـــام ملاحـظـــة آراء الافـــراد في
شـروط تجعل جميـع العناصـر في تداخل مـشترك
كــركيــزة وتفــسيـر ممـكن لآرائـهم في وقـت يتـضـمن

صدقهم.
كـشف الآراء اصــدق تعـبيــر عـن الارادة الجمــاعيــة
كوسـيلة مهـمة لمعـرفتهـا، لأن طريقـة الاستبيـانات
الشـعبيـة تـتيح حـريـة التـعبيـر المبـاشـر عبـر الـرأي
الفـــردي الـــذي يـتحـــول إلـــى رأي عـــام بـــالـتفـــاعل
الجـمــاهـيــري في المجـتـمع الـــذي يلجــأ إلــى طــرق
الاحصـاء لكي يعـرف نـفسه ومـاذا يـريـد لمسـتقبله
السيـاسي والاجتـماعـي. إن التصـويت الفـردي هو
عملية ديمـقراطية كـذلك الاقتراعـات في المجالس
التمثيلـية تكون بـياناً ملـموساً عن الـرأي وتحديد
اتجـــاه تـيـــارات الاكـثـــريـــة وشعـبـيـتهـــا بـين اوســـاط
المجـتــمع، وظــيفــــة الـتــصــــويـت تــــزود الحـكــــومــــة
بــــالـــسلــطــــة الــضــــروريــــة لغــــرض قــــوة القــــانــــون،
فــــالـنــــاخـبــــون يعــــربــــون بــــاصــــواتهـم عــن ثقــتهـم
بـاشخـاص أو احــزاب ومنـظمــات جمــاهيـريـة لـكي
يــستـطـيعــوا الـتحــاور معهـم مع احـتمــال الـتخـلي
عنـهم في حــالــة لم يـنفــذوا بــرامجـهم الــسيــاسيــة
التي تهم المـواطن بـالدرجـة الاساسـية بـالتصـويت
الشعبـي قادراً بنفسه عـلى التعريف بـالرأي العام.
لـذلك فان الاحـزاب او المرشحـين الذين يلتـمسون
الاصــوات سـيكــونــون مـضـطـــرين إلـــى تبــسيـطــات
واسعـة، والنـاخبـون يـدلـون بـاصـواتهم حـول اتجـاه
عـام، لأن الوعي الجمـعي يتغذى بـأمور كثيـرة غير
الـرغبـات الحـزبيـة فيعكـس الاهتمـامـات الـرئـيسـة
للحيـاة اليـوميــة من اصغـر الاحـداث إلـى اكبـرهـا
جــســامــاً، فــالــوصــول إلــى معــرفــة آراء المــواطـنـين
تحـــــدده نـــــوعــيـــــة الاســتــــطلاعـــــات. وقـــــد نــــشـــــأت
استطلاعـات الرأي العام وتطورت في اطر تأريخية
وثقــافيـة في مجـتمعـات تقــوم فيهـا الـسـلطـة علـى
مـــؤســســـة الاقـتـــراع العـــام، وتـتخـــذ فـيهـــا قـــرارات
الاكـثـــريـــة في المجـــالــس الــسـيـــاسـيـــة، وعـن طـــريق
المقــــارنــــة تقــــوم الاسـتــطلاعــــات بجـمـع واسقــــاط
الاصـوات الفـرديـة، وبنـاء علـى هـذه المقـارنـة تكـون
نتـــائجهــا صحـيحــة، لأن هـــذه الممــارســة تـسـتلــزم
الحفــــاظ علــــى صفــــاء كل فـــرد مـن خلال حـــريـــة
الاختيار، فهـذه الممارسات الـديمقراطية بـالمشاركة
الجمــاعيـة هـي احتــرام للجمـيع واقليــة اليـوم قـد
تـصـبح اكـثـــريـــة الغـــد، ذلك ان هـنـــاك تغـيـــرات في
الآراء بسبب وجـود تغيرات اجـتماعيـة فالـرأي قوة
سيــاسيــة في طــريق الـبنــاء الــديمقــراطي لـبلــدنــا
الـذي يرسي دعـائم الحريـة  على الـطريق الـسليم

للاجيال القادمة.

لنتوحد لرفض التطرف والكراهية.. تحقيق الامن والاستقرار مهمتنا جميعاً
لا تقدم للمجتمع من دون المشاركة الفعالة للنساء في مواقع صنع القرار

هــل هنـــاك دعـــايــة انتــخابـيـــــة؟
المواطنون: لا أثر للدعاية.. وهي ضعيفة..
العاملون: الظروف تتحكم بمستوى الاداء..

المفوضية: الاستقلال يحكمنا ولا علاقة لنا بالدعاية الانتخابية
هل تملك القوى السياسية في العراق، منظومات

دعاية قادرة على التأثير في الجمهور؟ ما حجم الدعاية
الراهنة في التأثير في نتائج الانتخابات؟ وما التقويم

الدقيق للدعاية الانتخابية؟ ان السعي للاجابة على
هذه الاسئلة ضرورة لا بد منها من اجل وعي ما يحدث
في العملية الانتخابية الجارية في العراق، كما يسهم

في التفسير اللاحق لنتائجها القادمة.

الديمقراطية
واستطلاعات الرأي العام

جلال حسن

عقـليـــة قبـليــة عـشــائــريــة تـــؤمن بـثقــافــة
تـسـليع الـدعـايــة، وجعلهــا بضـاعـة يمـكن

الحصول عليها بالولائم. 
وهــذا أسلــوب لا يمـكن ان نجــد لـه مثـيلاً
في كل بلــدان العــالم، ونـسـتثـني بــالـطـبع
الحـــزب الــشـيـــوعـي والقـــائـمـــة العـــراقـيـــة
والتـجمع الـديمقــراطي المـسـتقل، وبـودي
الاشـارة إلى اشكـاليـة خطيـرة، وهي تـعكز
بعض القـوائم علـى انـتسـابهـا للمقـولات
الـــديـنـيـــة المهـيـمـنـــة ممـــا يــشـــرك الـــديـن
كمفـردة في العمليـة الانتخابـية، بطـريقة
تـشيـر إلـى عــدم النـضج الـسيـاسـي وذلك
لمعرفـتنا بـان الدين وعـبر التـاريخ عنـدما
كان يـسوغ لنفسه المشـاركة في الانتخابات
فــــان كــــان ذا طـبــيعــــة إرشــــاديــــة لا تمـنـي
نفـــسهـــا بـــامـتـلاك اي سهـم في العـملـيـــة
الانــتخــــابـيـــــة. ومع ذلـك فــــانـنــــا نــــأخــــذ
بالحسبـان اننا بمواجهة ذهنـية انتخابية

وليدة.
نقد دور المفوضية الدعائي

ـــــد مــنـــصــــــور نقــيــب ـــــد عـــــاي امـــــا الـــــســي
الـــصـحفــيـــين في الفـــــرات الاوســـط فقـــــد
انــتقــــد الــــدعــــايــــة الانــتخــــابـيــــة مـلقـيــــاً
باللائـمة عـلى المفـوضيـة العليـا المستـقلة
للانـتخــابــات. يقـــول النـقيـب: )النــاس لا
تعـرف مـا هـي الانتخـابـات وهنـاك ضعف
كـبـيـــر في مجـــال الـــدعـــايـــة الانـتخـــابـيـــة،
والمفـوضيـة تـتحمل الجـزء الاكبـر في هـذا
الخلل المـوجــود، فهي لا تـأخـذ دورهـا، ولا
يـــوجـــد تـنــسـيق بـين المفـــوضـيـــة واجهـــزة
الاعلان لــتـــــوضـــيح آلــيـــــة الانـــتخـــــابـــــات
ـــــــــالمـــــــــرشـحــــين لخـــــــــوض والــــتـعـــــــــريـف ب
الانـتخــابــات ومفهــوم الانـتخــابــات بــوجه
عـــــام. والآن تـــــوجـــــد نــــســبـــــة كــبــيـــــرة مــن
المـواطـنين العــراقيـين تجهل طـبيعـة هـذه
الانـتخــابــات والمقـصــود مـنهـــا، هنـــاك من
يعــتقــــد ان الانــتخــــابــــات تخــص رئــــاســــة
الجمهـورية، بينمـا هناك اكثـر من عملية
انــتخـــــاب )جــمعـيـــــة وطـنـيـــــة، مجـــــالـــس
المحـافـظـات، وكــذلك بــالنــسبــة للاكـراد(،
هـــــذا الخـلل، ورغـم قــصـــــر الفـتـــــرة، كـــــان
بـالامكـان تــدارك الخلل فـيمــا يصـار إلـى
تكـثـيف الـــدعـــايـــة الاعلامـيـــة في وســـائل
الاعلام المختلفـة وبتعاون هـذه المؤسـسات
)إذاعــة، تلفـزيــون صحـافــة(، وتخـصيـص
ــــــــاس ــــــــرامـج مــكـــثـفــــــــة لـــتـعــــــــريـف الـــن ب
بــــالانــتخــــابــــات وأن نـتــــائج الانــتخــــابــــات
ونجاحهـا هي التي ستقـرر مصيـر العراق
ومــسـتقلــة في اخـتـيـــار القـيـــادات القــادرة
علــى الانـتقــال بهــذا الـبلــد الجــريح إلــى
المـــســتقــبل الافـــضل مــن خلال صـيــــاغــــة
الــــدسـتــــور وتعـيـين رئـيـــس الجــمهــــوريــــة،
وصـيــاغـــة القــوانـين الخــاصــة بــالمجـتـمع
العـــــراقــي مــن جــمـــيع الــنـــــواحــي، ورأيــي
الــشخـصـي كـمـــواطـن عـــراقـي، ادعـــو إلـــى
بــذل اقـصــى الجهـــود من قـبل المـســـؤولين
وخـصوصـاً المفـوضيـة العليـا للانتخـابات

للتعريف باهميتها.
رأي المفوضية

وعبـر عن رأي المفـوضيـة العليـا المـستقلـة
للانـتخــابـــات مكـتـب بـــابل الــسـيــد قـيــس
الحـــسـنــــاوي المـــســــؤول الاعلامــي، بقــــوله
)بخــصـــوص الحــملـــة الانــتخـــابـيـــة فـــان
المفوضيـة بما لها من صفة الاستقلال لا
تـدعم قـائمـة علــى حسـاب قـائمـة، وانتهـا
ـــــرشحـــين علـــــى قـــــدم تــنـــظـــــر لجــمـــيع الم
المـســاواة. ومن الــوضح ان الـدعـايــة يقـوم
بهـا الكـيان والمـرشح، والمفـوضيـة لا علاقة
لهـا بــذلك كمـا انهـا لا تعـطي ايــة مبـالغ
مـــالـيـــة أو ايـــة تـــسهـيـلات للحـملـــة الـتـي
ســوف تنـتهي بــالفتــرة الصــامتــة قبل 48

ساعة من يوم الانتخاب.(
الجدير بالذكر ان مكتب المفوضية العليا
للانتخابـات، قام بالعـديد من النـشاطات
التي من شـأنها تعـريف المواطنين بـآليات
ــــــدوة القـــــى فـــيهـــــا الانـــتخــــــاب وعقـــــد ن
الحــسنــاوي محـاضـرة حـول الانـتخـابـات
وضـــرورة انجـــاحهـــا واجـــرائهـــا في وقـتهـــا
المحدد، كـما شـرح آليـة الانتخـاب وكيفـية
اخـتيـار المـرشح، وفي نـدوة اخـرى تم شـرح

مشاركة المرأة العراقية في الانتخابات.
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المـشكلـة فتـواجههـا الاحـزاب الـتي تكـونت
ــــــى بـعــــــد الـــــسـقــــــوط فـهـــي تـعـــتـــمــــــد عـل
الـــشخـصـيـــة، وتــثقف في دعـــايـتهـــا لـتـلك
الـشخـصيـة، والـشـارع العــراقي يـســأل عن
هـــؤلاء المــــرشحـين وربمــــا لعــــدم معـــرفــته
بــسيــاســة هــذا الحــزب أو ذاك، وتــوجهــاته

واهدافه وبرنامجه السياسي.
وقــال: )وكجــزء من الـعمـليـة الانـتخــابيـة
قـامت محلـية بـابل للحـزب الشيـوعي وفي
أول يــوم لانــطلاق العـملـيــة الانـتخــابـيــة،
بمــسـيـــرة بـــالــسـيـــارات الـتـي تحــمل اعلام
الحــزب وشعــاراته وجــابت المــسيــرة احيــاء
وشوارع المحـافظـة، وكانـت مسـيرة جـديدة
مـن نــــوعهــــا، وطــــريقــــة تــنفـيــــذهــــا، وقــــد
تعـــــاطف مـعهــــا الـــشـــــارع الحلـي، وكــــانـت
هنــاك ردود افعــال رائعــة مـن قبـل النــاس
فقـــد نـثــــروا الحلــــوى علـــى المــشـــاركـين في
المــسـيـــرة وحـبـــوهـم وكجـــزء مـن العـملـيـــة
الانـتخــابيـة ايـضـاً غـطـت محـليـة الحـزب
الـشيـوعي في بــابل كل المنـاطق بـاللافتـات
والـبــــوسـتــــرات الـتـي عـكـــسـت بــــرنــــامـجه
الانتخـابي، وثـقفت لقـائمـته الانتخـابيـة
لـلجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة "اتحــــاد الــــشعـب"
وكــــذلـك لقــــائـمــته الانــتخــــابـيــــة لمجلـــس
المحـافـظـة قــائمـة "الامــان والاعمــار" كمـا
ألف حـــزبـنـــا الــشـيـــوعـي اغـنـيـــة خـــاصـــة
بــالانـتخــابــات بـعنــوان )الــشمــس حمــرة(
ــــــى اعــــضــــــائـه واصــــــدقــــــائـه ووزعـهــــــا عـل

والمواطنين.
ثقافة الدعاية الانتخابية

وإلى جانب ثـقة الجمهور انتقـد المستشار
الــثقـــــافي لجــمعـيـــــة حقـــــوق الانـــســـــان في
محـــافــظـــة بــــابل الــسـيـــد حـــازم الــصـــافي
ضعف اداء الــدعــايــة الانـتخــابـيــة، وقــال
"رايـي بـبـــســـــاطـــــة ان الادارة الـتـي تـــــؤمـن
دعـاية انتخابـية سليمة قـد همشت سلفاً،
واقصـد مــؤسسـات وزارة الاعـلام التي كـان
يمكن لخبرتها ان تـسهم في تصنيع دعاية
انـتخــابيــة مـحتــرمــة. كمــا ان عــدم ايمــان
اصحـــاب القـــوائـم الانـتخـــابـيـــة بـــاهـمـيـــة
الــدعــايـــة، وبعـبــارة اخــرى جـهل اصحــاب
القــوائم بمــا يمكن ان نـطلق علـيه ثقـافـة
الدعـاية الانـتخابـية، ولأنهـم ينتمـون إلى
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والـــسـبـب في رأيـي هــــو الـــســتلايـت الــــذي
شتت انـتباه المـواطنين، وسـرق وقتهم، وفي
الـســابق كــانـت هنـــاك قنــاة تــزود المـــواطن
بمعلـومــات عن المــرشحين. وانــا كمـشـتغل
في الانتـرنـيت لـم اعثــر علـى مــوقع يـضم
ـــــــرشـحـــين، واقـــتـــــــرح ـــــــومـــــــات عـــن الم مـعـل
اسـتخـــدام مـــا يــسـمــــى بمجـــالــس الآبـــاء
ـــــات ـــــدارس لـــــشـــــرح آلــي ـــــدرســين في الم والم
الانتخـاب للمـواطنـين، والمدارس مـوجودة

في كل المناطق.
اما المـواطن عـباس فـاكد مـا سبـق ان قاله
الآخــــرون، لـكــنه اضــــاف )انــــا اعــتقــــد ان
امــــريكـــا هـي الـتـي سـتعـين مـن يـــشغلـــون

مقاعد الجمعية الوطنية(.
انموذج

ـــــة ـــــدعـــــاي ـــــواطــنـــين لل ـــــا نقـــــد الم وحـــملــن
الانتخابية إلى الحزب الشيوعي العراقي
في محـافظـة بابـل، بوصفه اقـدم الاحزاب
الــسـيــاسـيــة ولا بـــد ان تكــون الخـبــرة هـي
ـــــــة ـــــــدعـــــــاي الـــتـــي تحــكـــم تجـــــــربـــتـه في ال
الانتـخابيـة، فتحـدث السـيد رشيـد هارون
عضـو اللجنـة، الاعلانيـة في محليـة بـابل
فقـال: )المواطنون على حـق فيما يذهبون
اليه مـن ضعف الـدعـايــة الانتخــابيـة، إلا
ان الــســؤال الــذي يــدور حــالـيــاً في اذهــان
الاخــــوة المــــواطـنـين هــــو عــــدم معــــرفــتهـم
بــاسمـاء المــرشحين، والـلعبــة الانتخــابيـة
حالـياً تعتمـد نظام القـائمة -الانتخـابية
ــــــــاف وجـلـــيّ ان جـــمـــيـع الاحــــــــزاب واطـــي
العـمليــة الانتخــابيــة علـى اخـتلافهـا قـد
اعـدت قوائـمها، واللعبـة تقوم علـى اساس
القـائمة الانتخـابية الـتي تمثل الحزب او

الحركة، وقد تمثل افراداً(.
واضاف: )بالنـسبة للحزب الشيوعي على
سـبـيل المـثـــال اعـــد قـــائـمـته الانـتخـــابـيـــة
ـــــشـعـــب"، وفي هـــــــذا الــــظـــــــرف "اتحـــــــاد ال
وللـــضـــــرورات الامــنــيـــــة لا يــــســتـــطــيع ان
يـكـــــشف عــن اســمـــــاء مـــــرشحـــيه، ولـكـــنه
سيـكشفـها في الـوقت المنـاسب، واعتـقد ان
حزبنـا الشيـوعي اعتمـد في اعداد قـائمته
علـــى مـــاضـيه الـكفـــاحـي العـــريق، وقــسـم
عـظـيـم مـن ابـنـــاء الــشعـب العـــراقـي يـثق
بـالحزب، وبـالضـرورة سيثق بقـائمتـه، اما
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ــــــوطــنــي ــــــاخــب، الـعــمـق ال ان يـعــــــرف الــن
للــمـــــرشحــين، وحــتـــــى الآن لــم اعـــــرف اي
شخــص، ولـم الـتق بـــشخــص قـــال لـي انـــا
مــــــرشـح الحــــــزب الـفـلانــي أو الـقــــــائــمــــــة
الـفلانـيــــة، ولـم نــــر ســــوى )الـبــــوسـتــــرات(
واللافتـات علـى واجهـات الـدوائـر ومقـرات
الاحــــــــزاب وفي الاســــــــواق، ولـلاسـف فــــــــان
المفـــوضـيــــة العلـيـــا للانـتخـــابـــات صـــرفـت
ـــــــة، ولـــم يــــصـلـــنـــي "دلـــيـل امـــــــوالاً طـــــــائـل

الناخب".
وشـارك الـسيــد حسـين عبيـد نعمـة - بـائع
سكائـر - بقوله )نتمنى نجاح الانتخابات،
ولـكن ايـن هي وســائل الاعلام الـتي تعـرف
المواطن بالمرشحـين، في ايام النظام المقبور
كنـا نتعـرف علـى صـور واسمـاء المـرشحين،
اما حـاليـاً فلم يـلفت نظـرنا سـوى الافراد
ــــــذيـــن رشحـــــــوا انفـــــسهــم، المـــــســتـقلــين ال
ـــــت يــعـــــتــقـــــــــــــــدون ان ـــــي ـــــب ولــلاســف في ال
الانتخـابـات التـي ستجــري المقصـود منهـا
انتخــاب رئيـس الجمهـوريــة، إلا اننـي قلت
لهم ان هـذه الانتخـابــات تخص الجـمعيـة
الـــوطـنـيـــة، المفـــروض اذن ان تكـــون هـنـــاك
دعـايـة او وسـائل اعلام تـوصل للمــواطنين

المعلومات التي يحتاجها.
وابــدى الــسيــد كمــال جــاسم - مـهنــدس -
عـدم رضاه عن الدعاية الانتـخابية عندما
قال: )الـدعايـة الانتخـابيـة، ضعيفـة جداً،
ــــــة وفي اسـفـل درجــــــات الاداء، لان غــــــالــبــي
ـــــوا ـــــوا ومـــــا زال ـــــاس الــبــــســـطـــــاء كـــــان الــن
يـستـفسـرون عـن الانتخـابـات. وفي مجـلس
ضـم عـــشــــريــن شخــصــــاً، لـم يـكـن واحــــداً
بيـنهم يعرف كـيف تتم الانتخـابات، وحين
وجه احدهم سؤالاً لرجل ديـن كان جالساً
في المجلـــس بــين انه هــــو الآخــــر لا يــــدري،
ولكن مـا اعـلمه هـو ان المــرجعيـة الـديـنيـة
تــرى ان المــشــاركــة في الانـتخــابــات تـكلـيف
شــرعي، ويجـب الاشتــراك فيهـا، أمــا كيف
تجـــــري الانــتخـــــابـــــات فلا اعـــــرف.. وحـين
يكون جهل المواطنـين إلى هذه الحد، فمن
المــؤكــد انهـم سيـتعــرضــون لتــأثيــر النــاس
الموجـودين في مراكز الاقتـراع، مما سيؤدي
إلـى تكـرار مـأسـاة صعـود وجـوه - ربمـا - لا
تـسـتحـق ان تمثـل ابنــاء الـشعـب العــراقي،
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